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 حلاوة الإيمان: معناها وأسبابها وبعض موانعها  عنوان الخطبة
/علو الهمة  2/على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى 1 عناصر الخطبة 

/حلاوة الإيمان لا  3مجلبة لكل خير مطردة لكل شر 
لمقارنة بين  /ا5/معنى حلاوة الإيمان 4تدانيها حلاوة 

/الأسباب الجالبة  6لذات الدنيا ولذة العمل الصالح 
/أعظم لذة في الدنيا وأعظم لذة في  7لحلاوة الإيمان 

 /بعض موانع تحصيل لذة حلاوة الإيمان 8الآخرة 
 صالح بن عبد الله بن حميدد.  الشيخ

 13  عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
أحمده   الدرجات،  رفيع  العرش  ذي  البريات،  رب  لله    -سبحانه-الحمد 

ي   الذي  وهو  البركات،  وواهب  الخيرات،  باسط  اقب  وأشكره،  عن  لتو ل  بة 
له، أهل الحمد   ه لا شريك  وحد     اللهه إلَا   عباده، ويعفو عن السيئات، لا إله  

 
 
  ت به ا عبد الله ورسوله، تَ نا محمد  سيدنا ونبيَ   مات، وأشهد أنَ كره والمجد والم
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وكه النعمةه  الغمةه ،  به  وتنزَ شفت  الرحماته ،  به  وبارك  لت  وسلم  الله  صلى   ،
الن   آله  وعلى  اخ  عليه،  أه لساب  وأصحابه  والمقامات، و دات،  السبق  لي 

 .والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما دامت الأرض والسماوات 
 

بعد   الناس-فأوصيكم  :  أما  فاتقوا الله    -أيها  بتقوى الله؛  رحمكم  -ونفسي 
ه زاده ر نعم  شك    ن  ه، وم  ا فلن يخيب ظن  بربه خير    ظنَ   ن  ن م  ، واعلموا أ-الله

يه كفاه وهو حسبه، ومن كان الله معه ذل أعداؤه،  ل عل توك  ن  من فضله، وم  
في    -الله    يا عبد  -  د  ومن تخلى الله عنه لم ينفعه أقرباؤه ولا أصدقاؤه، فاجته  

يسر   ما  ت  فعل  فالأيام  الخير،  من  صان  ذه  ك  أن  واعلم  تعود،  ولا  ي  ع  ب 
يع يت َ المعروف  لم  يسألوه، ويسلموا من شر  ويه قه يشون في خير لم  ع لهم  ف  ر وه، 

أو  ألَا   -ك اللهه ظ  ف  ح  -ك  دعاء لم يسمعوه، وحسبه  ثغر،  يراك الله إلا على   
ا عن ثغر؛ )و م ن  ي  ع م ل  م ن  الصَالح  ات  و ههو  مهؤ م نٌ ف لا  يخ  افه ظهل م ا و لا  باحث  

 .[112: طه](ه ض م ا
 

ته فاو  ع بأقدام، وم  قط  ته الدنيا  :  المسلمي    معاشر   بقلوب، وإن    عقط  ز الآخرة 
ركونا   النفوس  ونفور  في  والهين ِّ،  السهل  إلى  الم  ا   والشاقِّ كلِّ  عن  والحازم  ف   ،



 13 من 3  

يرفع نفسه إلى معالي الأمور، ويروضها حتى تألف جلائل المطالب، وتطمح  
ى، حتى إذا ما عرفت العزة نفرت من الذلة، وإذا ذاق ت  لذة   ر  إلى أعالي الذ  

)و  الرو  الجسد؛  لذة   استصغر ت   و  ح  ر ة   خ  الآ  أ ر اد   و ههو   م ن   س ع ي  ه ا  له  ا  س ع ى 
كهور ا م ش  س ع ي هههم   ف أهول ئ ك  ك ان   ر اء  ](مهؤ م نٌ  يصمت،  19:  الإ  س  اللسان لا   ،]

شهغ ل ت    بالعظائم  غ ل  تهش  لم  فإن  يحه دِّ،  لا  والفكر  تسكن،  لا  والجوارح 
الشر؛ فسبحان م ن  أشه د  ستعم ل في الخير انصرفت إلى  بالصغائر، وإن لم ته 

جنت  بعض   عباده  أبوابه    لهم  وفت ح  لقائه،  قبل   من ه  فآتاهم  العمل  دار  في  ا 
واهم بطلبها، والمساب قة إليها، حتى  يبها، ما استفر غ قه ر و حها، ونسيمها، وط  

  إن كان أهل الجنة في مثل :  أقول  بي أوقاتٌ   ر  تمه "إنه ل  :  قال بعض السلف
،  نا  د  م ب  نعِّ  يه   ن  ، شتان بين م  -حفظكم الله-"، نعم  ب  طيِّ    في عيش  هذا إنهم ل  

قلب  هل  ويه  وم  ك  ب  تع  يه   ن  ا،  ويه نا  د  ب  قلب  سع    حه د  الجنةه فَ ا،  وحه   ت  ت فَ بالمكاره، 
 . بالشهوات  الناره 

 
ما الذي دعا هؤلاء الأخيار ليقولوا ما قالوا؟ وما الذي  :  المسلمي    معاشر  

العال  الهمم  فيهم هذه  استطعامهم بحلابعث  إنه  وة الإيمان، واستلذاذهم ية؟ 
رجب   ابن  الحافظ  يقول  العبادة،  الله-بلذيذ  حلاوة،  :  -رحمه  له  "الإيمان 
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وطعم يذاق بالقلوب، كما تذاق بالفم حلاوة الطعام والشراب، والإيمان هو  
الأبدان   غذاء  هو  والشراب  الطعام  أن  وقوتها، كما  القلوب  قوتها،  و غذاء 

  لم يجد حلاوة    م  ق  د صحته، فإذا س  شراب عنحلاوة الطعام وال  والجسد يجد
  اه، فكذلك القلب؛ يجد حلاوة الإيمان إذما ينفعه، بل قد يستحلي ما يضر  

مة، وإذا مرض وسقم لم يجد من مرض الأهواء المضلة، والشهوات المحرَ   م  ل  س  
هلاكه فيه  ما  يستحلي  بل  الإيمان،  و   ،حلاوة  والبدع  الأهواء  المعاصي  من 

 . -رحمه الله-نتهى كلامه والمنكرات" ا
 

للطاعات، :  الإخوة    معاشر   النفوس  استلذاذ  هو  الإيمان  حلاوة  ومعنى 
صلى الله  -، ورضا رسوله محمد  -عز وجل-لها المشقات في رضا الله  وتحم  

وسلم ع  -عليه  على  ذلك  وإيثارها  الإيمان  ر  ،  حلاوة  أن  ذلك  الدنيا،  ض 
ام  يحةه النفس، وسعادةه القلب، وانشراحه الصدر عند  القولذة العبادة هي را

بالمطلوبات الشرعيَة، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من كل ما يحبه  
ومن   شخص،  إلى  شخص  من  تختلف  عجيبة،  حلاوة  وهي  ويرضاه،  الله 
إدبار؛ فسبحان   إقبال ولها  وفيها وض ع ف، ولها  قوة  وفيها  حال إلى حال، 
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 ما بين المشرقين هم، حتى ترى بين الهمتين  أبعد  م  و ت بين  الخلق في ه   م ن  فا
 .والمغربين

 
الإيمان   العبادة    -عباد الله-حلاوة  ولذة  الثبات على طاعة الله،  -مفتاح 

 . سر الصمود أمام الفتن -حفظكم الله
 

مل لذاته الدنيا مصحوبةٌ بالمنغِّ صات والمكدِّ رات، ولذة الع:  الأحبة    معاشر  
ا  الملل، ولذة  الدنيا يعتريها  نقية خالصة، لذة  الالصالح  صالح لا ملل لعمل 

فيها، بل كلما زاد من العمل الصالح زادت اللذة والسعادة، لذة الدنيا قد  
 . ت هف و ِّت على العبد لذة  الآخرة، ولذةه العمل الصالح مهدر كةٌ في الدنيا والآخرة

 
المسلمون  الجالبة:  أيها  الأسباب  ولذ  أما  الإيمان  فأولهها  لحلاوة  العبادة  ة 

خ فلن يجد الحلاوة   ها تزكية النفس وتطهير وأه   ها؛ فم ن  ش ر ب  من إناء متَس 
التي ي نشهدهها، ولو أنه نظفَ ه وطهَر ه، ثم سك ب فيه الماء  فسوف يجد الحلاوة   

يتلبَس بقاذورات المعا التامة ، والقلب الذي  صي، وأدران  الكاملة ، والعذوبة  
:  لحديث الصحيحالخطايا، وأوساخ الشهوات، لا يجد حلاوة  الإيمان، وفي ا
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ثٌ   يم ان  ف  ق د   ف  ع ل ههنَ  م ن   "ث لا  هه، و أ نهَه لا  إ ل ه   :  ط ع م  ط ع م  الإ   د  م ن  ع ب د  الله  و ح 
ن  ف سههه، أبو داود،    إ لَا اللهه، و أ ع ط ى ز ك اة  م ال ه  ط يِّ ب ة  به  ا  وزكى نفسه" أخرجه 

 . وغيره، بسند صحيح 
 

ها  نفسي تقواها، وزكِّ    "اللهم آت  :  -صلى الله عليه وسلم-وفي دعاء النبي  
م    أنت   أنت  زكَ   ن  خير  ومولاها  اها،  مسلم()"وليها  بن  رواه  بشر  ويقول   ،

الله-الحارث   العبده :  -رحمه  يجد  بين    حلاوة    "لا  يجعل  حتى  وبين  العبادة    ه 
 . ا من حديد"هوات حائط  الش 
 

التزكيةه بإقامة  فرائض  الله باطن ا وظاهر  :  أيها الإخوة   ا، ولزوم  الس نة،  وتكون 
، -عز وجل-مستعين ا بالله، متبرِّ ئً  من حوله وقوته، وأوله ذلك توحيده الله  

التو  وصدقه  له،  مع   كلِّ  والإخلاصه  به،  والاستعانةه  عليه،  والاعتماده  عليه، 
ه ودوام ذ كر ه، والسكون  إليه، والطمأنينة  إليه، وإفرادهه بالحب والخوف، محبت

هو المستولي على هوم العبد، وع ز ماته،    -سبحانه-كون  والرجاء والتوكل؛ في
فمن تعلَق قلبهه بربه وج د لذة  في طاعته، وامتثال أوامره، لا تدانيها    وإراداته، 
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ت منه  ه بالله قرَ ت عينه عين، فمن قرَ   لذة، ومن قرت عينه بالله قرت منه كل
 .ه عليه حسرات  ت نفسه ع  ه تقطَ عينه  لم تقرَ  ن  عين، وم   كل  

 
الإخوة   الذنوب،  :  أيها  من  التوبة  في  نفس ه  العبده  اه د  يجه أن  التزكية  ومن 

، متبرِّ ئً  من ح وله وقوته، سائلا  ربهَ الإيمان  والتوفيق    ويهكث ر التوبة  والاستغفار 
والتسديد ، والعبد كلما ازداد عبودية لله وافتقار ا ازداد لنفسه ازدراء  واحتقار ا،  

بربه وحد ه؛ وله  قلبهه  النفاق  وتعلَق  الصالحين  على   ذا خاف م ن  خاف من 
المطرِّ   يقول  الشخيرنفسه،  بن  الله  عبد  بن  وأه نائم    أبيت    ن  "لأ  :  ف    ح  صب  ا 

أحب  نادم   قائم    إليَ   ا،  أبيت  فالمعج  ب  عج  مه   ح  صب  وأه   اأن  له ا"،  يصعد  لا  ب 
المسبِّ   زجل  من  الله  إلى  أحب  المذنبين  وأنين   عمل، 

ه
الم وأحب  ين  لِّ  د  حين   ،  

قلبٌ  الله  إلى  منه  تكَ   القلوب  ومل  الانكساره ن  الافتقاره ك  ،  ناكس  ه  فهو   ،
 . وخجلا   ه إليه حياء  ربه، لا يرفع رأس   ي  الرأس بين يد  

 
ذة والحلاوة الدعاء؛ فهو السلاح الذي لا  مة الجالبة للَ ومن الوسائل العظي

الحديث في  جاء  وقد  لا :  ي نبهو،  عين   وقرة   ينفد،  لا  نعيم ا  "وأسالك 
 . رواه أحمد( )"تنقطع
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قراء  العبده   ر  كث  يه ول   بعد  من  بالنوافل  الله  إلى  والتقرب  بالتدبر،  القرآن  ة 

محابِّ ه   وإيثار  الله،  ر  ذ ك  ومداومة  غلبة الفرائض،  عند   النفس   محابِّ   على 
ب رِّ ه، وإحسانه، وإكرامه، وإنعامه، واغتنام وقت السَ  ر، ح  الهوى، ومشاه دة 

 . ووقت النزول الإلهي، ومجال سة الأخيار والصالحين
 

ته فا:  وبعد عباد الله العظيمة  الدنيا ا عظيم  ث شوق  ور  لمحبة  ا، وأعظم لذة في 
 الآخرة هي النظر إلى وجهه الكريم؛  أن تستغفر الله، كما أن أعظم لذة في

النظر إلى    لذة    "وأسألك  :  في دعائه  -صلى الله عليه وسلم-ولهذا جمع النبي  
لقائك    ، والشوق  الكريم    ك  وجه   السلفإلى  ما في    "أطيبه :  "، يقول بعض 

: ه"، وقال بعض الصالحينما في الآخرة رؤيته   ه، وأطيبه ومحبته   الله    فةه الدنيا معر 
الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب    "مساكينه  له  . ما فيها  أهل  وما  :  قيل 

 . ه"كره محبة الله، ومعرفته وذ  : ما فيها؟ قال أطيبه 
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ا و ق ائ م ا  :  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم د  ء  اللَي ل  س اج  )أ م  م ن  ههو  ق ان تٌ آنا 
ه   قهل   ر بِّ ه   ر حم  ة   و ي  ر جهو  ر ة   خ  الآ  لا  يح  ذ ره  و الَذ ين   ي  ع ل مهون   الَذ ين   ت و ي  ي س  ل  

 .[9: م ر  الز  ](ي  ع ل مهون  إ نََّ ا ي  ت ذ كَره أهولهو الأ  ل ب اب  
 

،  -صلى الله عليه وسلم-ه محمد  ة نبيِّ  نَ نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسه 
وأستغف   هذا،  قولي  ولسائر  وأقول  ولكم،  لي  الله  من كل  ر  ذنب المسلمين 

 . روه، إنه هو الغفور الرحيموخطيئة فاستغف  
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 : الخطبة الثانية
 

-أحمده  الحمد لله، القائم على كل نفس بما كسبت، فما لأحد عنه غنى،  
ألَا ا وعلن  وأشكره سر    -سبحانه إله  ا، وأشهد  له،    ه لا شريك   الله وحد  إلَا    
ا عبد الله  نبينا محمد  ا، وأشهد أن سيدنا و ا وباطن  ، ظاهر  ويقين    حقِّ    شهادة  

ولا ونى، صلى الله وسلم    ف  عه جهاده، فما ض    د في الله حقَ ورسوله، جاه  
والتابعين وأئمتنا،  قدوتنا،  وأصحابه،  آله  وعلى  عليه،  تبعهم    وبارك  ومن 

 .ناءا إلى يوم الف  ا كثير  بإحسان، وسلم تسليم  
 

ن، وهذه أسباب  إذا كانت هذه هي حلاوة الإيما:  ، أيها المسلمونأما بعد  
فإن   والذنوب؛  المعاصي  حصولها  موانع  من  أن  فاعلموا  وآثرها  تحصيلها 
المعاصي حجاب غليظ يمنع إدراك حلاوة  الإيمان، ولذة  العبادة، ل م ا تهور ثه  

السلف بعض  قال  حتى  وجفاء،  وغلظة،  قسوة  من  المعاصي  "ما :  هذه 
ا بعقوبة أعظم  من قسوة القلب"، فره ضر   بَ شخص أطل ق بصر ه  ب الله عبد 

شبهة  في   آث ر  أو  القلب،  ف حهر م صفاء   لسان ه  أطل ق  أو  البصيرة،  نور   ف حهر م  
رحمه  -اة"، يقول ذو النون  م طع م  فأظل م صدرهه، و حهر م  قيام  الليل ولذة  المناج
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  ه، كذلك لا يجد القلبه م  ق  الطعام عند س    لذة    "وكما لا يجد الجسده :  -الله
 .لعبادة مع الذنوب" ا حلاوة  

 
، واعلموا أن الغموم والهموم والأحزان والضيق -رحمكم الله- فاتقوا الله  ألا  

به،   والرضا  إليه،  والإنابة  الله،  على  والإقبال  عاجلة،  عقوبات  تكون  قد 
واللَ وامتلا محبته  من  القلب  بذ  ه  ء  ثواب  ج  هي  بمعرفته  والسرور  والفرح  كره، 

يش كريم، لا يدانيه عيش، وترك المعاصي والذنوب لة، وععجَ ة مه عاجل وجنَ 
القلوبه  حيت  فإذا  القلوب،  حياة  العبده   فيه  ولذة    حلاوة    ذاق  الإيمان، 

فراق   فمتى -رحمكم الله-بوا الله  العبادة،  له،  وأخلصوا  أعمالكم،    ، في جميع 
ل   فيا  الأنس،  حصل  المراقبة  لخ  تحققت  ويا  المستأنسين،  عيش  سارة  ذة 

 . المستوحشين
 

موا على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، نبيكم محمد رسول  وا وسلِّ  هذا وصل  
ت هه يهص ل ون  :  قائل    ن  م    كم فقال عزَ الله، فقد أمركم بذلك رب   ئ ك  )إ نَ الَلَّ  و م لا 

ِّ  يا  أ ي    ل يم اع ل ى النَبي  ا الَذ ين  آم نهوا ص ل وا ع ل ي ه  و س لِّ مهوا ت س  ز اب  ](ه  [، 56:  الأ  ح 
آله   وعلى  محمد،  نبيك  ورسولك،  عبدك  على  وبارك  وسلم  صل  اللهم 
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الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء  
والتا أجمعين،  الصحابة  بقية  وعن  الراشدين،  تبعهم الأربعة  ومن  بعين 

وإحس  وجودك  بعفوك  معهم  وعنا  الدين،  يوم  إلى  أكرم بإحسان  يا  انك، 
 .الأكرمين

 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين،  

ا في أوطاننا،  نَ واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين، اللهم آم  
عل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع  وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واج

 . رضاك، يا رب العالمين
 

وفِّ   إمام  اللهم  ووليَ نق  وأع    ا  بتوفيقك،  وأعل  زَ أمرنا  بطاعتك،  به كلمتك،    ه 
واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحبه  

 .وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى
 



 13 من 13  

العاف نسألك  إنا  إنا  اللهم  اللهم  العافية،  على  والشكر  بلية،  من كل  ية 
دفع بك كل مكروه، ونعوذ بك من شره، اللهم إنا نعوذ بك من البرص  نست

 .والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام
 

أنزل  اللهم  إليك،  الفقراء  الغني ونحن  إله إلا أنت، أنت  اللهم أنت الله لا 
غثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك  علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أ 

ال فأرسل  غفارا،  على  كنت  لنا  قوة  أنزلته  ما  واجعل  مدرارا،  علينا  سماء 
به   تغني  مجللا،  سحا،  غدقا  مغيثا  غيثا  اللهم  حين،  إلى  وبلاغا  طاعتك، 

 . البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد
 

بنا غنى عن سقياك، ليس  إنا خلق من خلقك،  تنع عنا    اللهم  اللهم فلا 
توك الله  على  فضلك،  ل ل ق و م  بذنوبنا  ن ة   ف ت   تج  ع ل ن ا  لا   )ر بَ ن ا  لنا؛ 

ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا  85:  يهونهس  ](الظاَل م ين   خ  ن  ي ا ح س ن ة  و في  الآ  [، )ر بَ ن ا آت ن ا في  الد 
النَار   ر بِّ  201:  ال ب  ق ر ة  ](ع ذ اب   )سهب ح ان    ،] * فهون   ي ص  ع مَا  ال ع زةَ   ر بِّ   ك  

مٌ  ال ع ال م ين    و س لا  ر بِّ     َ للَّ  ده  و الح  م   * ال مهر س ل ين   -180:  الصَافاَت  ](ع ل ى 
182] . 


